
 نيويــورك – حـــذر المبعـــوث الأميركي 
الخـــاص لشـــؤون إيـــران روبـــرت مالي 
من أن جهـــود معاودة الامتثـــال للاتفاق 
النووي الإيراني المبرم عام 2015 تمر الآن 
”بمرحلة حرجة“، قائـــلا إن المبررات أمام 

طهـــران لعدم اســـتئناف المحادثات آخذة 
فـــي النفاد، بينما ترى أوســـاط غربية أن 
واشـــنطن بحاجة إلى ممارســـة ضغوط 

أكبر على طهران في هذا الملف.
وأضاف مالـــي للصحافيين في إفادة 
عبر الهاتف الاثنين أنـــه في الوقت الذي 
تشعر فيه واشـــنطن بقلق متزايد بسبب 
اســـتمرار طهـــران فـــي تأجيـــل عودتها 
للمحادثـــات، فإنهـــا تملك أيضـــا أدوات 
أخرى لمنع إيران من حيازة سلاح نووي، 

وستستخدمها إذا لزم الأمر.
وجاءت تصريحات مالي بعد ساعات 
مـــن تصريحات أخـــرى لرئيـــس الوكالة 
الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة التابعـــة للأمم 
المتحدة رفاييل غروسي حذر فيها من أن 
”برنامج المراقبة النووية في إيران لم يعد 
سليما“، إذ رفضت طهران طلبات إصلاح 

الكاميرات في منشأة نووية رئيسية.
وأوضح غروسي في مقابلة مع شبكة 
الأميركيـــة أن إيران  ”إن.بي.ســـي.نيوز“ 
ســـمحت للوكالة الدوليـــة للطاقة الذرية 
بالوصول إلى معظم كاميراتها لخدمتها 
ببطاريـــات وبطاقات ذاكـــرة جديدة، مع 
اســـتثناء منشـــأة واحدة فـــي ضواحي 
طهران تصنـــع أجزاء من أجهـــزة الطرد 
المركـــزي، وتضررت المنشـــأة فـــي يونيو 
الماضـــي عندمـــا اتهمت إيران إســـرائيل 

باستهداف المنشأة بعمل تخريبي.
ولـــم يتمكن غروســـي مـــن إقامة أي 
نوع من الاتصال المباشـــر مـــع الحكومة 
الإيرانيـــة بعد انتخـــاب الرئيس الجديد 
إبراهيم رئيســـي في يونيو الماضي، في 
وقت تحـــث القـــوى العالمية إيـــران على 
العودة إلى المفاوضات لاستعادة الاتفاق 
النـــووي الـــذي انســـحب منـــه الرئيس 
الأميركي الســـابق دونالد ترامب في عام 

.2018
وتريـــد إدارة الرئيـــس الأميركي جو 
بايدن والشـــركاء الأوروبيون اســـتعادة 
الاتفاق النووي مع إيران، لكن بعد ســـت 
جولات مـــن المحادثات فـــي فيينا توقفت 
المفاوضات بعد انتخاب رئيســـي رئيسا 

لإيران.
وخلال هـــذه الفترة لم تتوقف طهران 
عـــن تطوير برنامجها النـــووي من حيث 
الارتقـــاء فـــي تخصيـــب اليورانيوم إلى 
مســـتويات مرتفعة، منها مســـتوى الـ60 
فـــي المئة ومراكمـــة اليورانيوم المخصب 
ونشـــر طـــاردات مركزية حديثـــة وحتى 

إنتاج معدن اليورانيوم.
ووضعـــت إدارة بايدن اســـتراتيجية 
من بنديـــن لتقييد برنامج إيران النووي. 

ويتعلق البند الأول بالعودة إلى ”الامتثال 
المتبـــادل“ للاتفاق النووي لعام 2015، أما 
الثانـــي فهو بـــدء واشـــنطن مفاوضات 
اتفاقيـــة  بشـــأن  طهـــران  مـــع  جديـــدة 
”أقـــوى وأطـــول“ لتحـــل محـــل الاتفـــاق 

الأصلي.
لكـــن الأحـــداث اللاحقـــة أثبتـــت أن 
مثل هـــذا التحليـــل مفرط فـــي التفاؤل، 
فقد قدمت إيـــران مطالب مســـتحيلة في 
المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي، حيث 
قيل إنها تســـعى لتخفيف العقوبات بما 
يتجـــاوز تلك المنصـــوص عليها في خطة 
العمل للاتفاق، بينمـــا تتردد في الالتزام 
بتعهداتها وتصريحات غروســـي تشـــير 

إلى ذلك بوضوح.

في تقرير  ورأت مجلة “فورين أفيرز” 
نشـــرته الإثنين على موقعها الإلكتروني 
أن إدارة بايـــدن في حاجة ماسّـــة لخطة 
بديلة تعمل على تشـــديد العقوبات التي 
ســـتعاني منها إيـــران إذا اســـتمرت في 
رفض المبادرات الدبلوماســـية، والتوسع 
فـــي أنشـــطتها النووية، بينمـــا تقدم في 
نفـــس الوقت عرضا دبلوماســـيا لطهران 
يمكـــن أن تكون لـــه فرصـــة أفضل خلال 
ما تبقى من ولايته الرئاســـية، وربما من 
خـــلال تلك الخطة ســـيكون بايـــدن قادرا 

على تغيير المعادلة الإيرانية.
وقالـــت المجلـــة إنه في الوقـــت الذي 
خياراتهـــا،  بايـــدن  إدارة  فيـــه  تـــدرس 
فإنـــه يتعين عليها الاســـتفادة من تاريخ 
طويل من إخفاقات السياســـة الأميركية، 

والنجاحات مع إيران.
ويتمثل الدرس الأساســـي المســـتفاد 
من التجارب الدبلوماســـية الســـابقة في 
أن الولايـــات المتحدة حققـــت نجاحا أقل 
عندمـــا اعتمدت على نهـــج واحد أو أداة 
سياســـية واحدة، وحققت أكبر قدر ممكن 
من النجاح عندما اســـتخدمت العديد من 
أدوات السياســـة، بالتنســـيق مع شركاء 

أساسيين في العملية.
وتحتاج الولايات المتحدة إلى رسالة 
أكثـــر وضوحا، تتمثل في أنها مســـتعدة 
للمضي قدمـــا لمرحلة أبعد من العقوبات، 
وشـــن هجوم عســـكري، بوصفـــه الخيار 
الأخيـــر الذي يســـتهدف منع إيـــران من 

امتلاك السلاح النووي.
وأشـــارت المجلة إلى أن إحجام إدارة 
بايـــدن عـــن القيـــام بذلـــك يمكـــن فهمه، 
لأنـــه ليـــس فـــي مصلحـــة الجمهوريين 
أو الديمقراطيـــين دخول نزاع عســـكري 

آخر في الشـــرق الأوســـط، ومن المحتمل 
إصـــدار  الأبيـــض  البيـــت  يخشـــى  أن 
تهديـــدات يمكن أن تدفع الإدارة الإيرانية 
الجديدة المتشـــددة إلى رفض المشـــاركة 

الدبلوماسية.
وخلصت إلـــى أن الانتقال مباشـــرة 
إلى التفاوض على اتفاق جديد ســـيكون 
بلا شـــك محفوفـــا بالمخاطر علـــى المدى 
القصيـــر، ولكن إذا اهتمـــت إدارة بايدن 
بتعزيز الدعم المحلي والدولي لجهودها، 
فيمكنهـــا تحقيـــق نتيجـــة أكثـــر نجاحا 

واستمرارا على المدى الطويل.
مشـــاوراتها  من  واشـــنطن  وتكثـــف 
مع الحلفاء والشـــركاء. ومـــن المنتظر أن 
يتم التشـــاور بهذا الملـــف في الاتصالات 
الجانبية التي ســـتجرى على هامش قمة 
المناخ التي تســـتضيفها مدينة غلاســـكو 

البريطانية في نهاية الشهر الجاري.
فـــي  الإيرانـــي  المفـــاوض  ويلتقـــي 
الملف النووي علي باقري هذا الأســـبوع 
المفـــاوض الأوروبـــي إنريكي مـــورا في 
المحادثات  اســـتئناف  لمناقشة  بروكســـل 
فـــي فيينـــا، بحســـب مـــا قـــال المتحدث 
باســـم الممثل الأعلى للسياسة الخارجية 

والأمنية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو.
وأضاف ســـتانو ”من المقرّر أن يُعقد 
لقاء بين الرجلين هذا الأسبوع“، ولكن ”لا 
اجتماع مقرّرا مع جوزيب بوريل“ منسّق 
المفاوضات بشـــأن الاتفاق النووي المبرم 

عام 2015 بين إيران والقوى العظمى.
وكتب باقـــري كني على تويتر ”إيران 
عازمـــة علـــى المشـــاركة فـــي المفاوضات 
التي ســـتنهي العقوبات غيـــر القانونية 
والقاســـية بطريقة كاملـــة وفعالة وتطبع 
لإيران  والتجارية  الاقتصاديـــة  العلاقات 
وتتيـــح ضمانـــة موثوقـــة لعـــدم حدوث 

تراجع بعد ذلك“.
واعتبرت أوســـاط غربيـــة أن طهران 
واشـــنطن  تهديـــدات  أن  علـــى  تراهـــن 
باللجوء إلـــى خيارات أخرى ليس إلا من 

باب ممارسة الضغوط.
كمـــا تحظى طهران بدعم روســـيا في 
هـــذا الملـــف، فقد صرح كبيـــر المفاوضين 
الـــروس أن مطالبـــة إيـــران بضمان من 
الحكومـــة الأميركيـــة بأنها لن تنســـحب 
من الاتفـــاق التاريخي مرة أخرى هو أمر 

”منطقي ومبرر“.
للأنباء أن  وذكرت وكالة ”بلومبـــرغ“ 
هذا جاء في رد مـــن ميخائيل أوليانوف، 
سفير روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة 
الذريـــة التابعة للأمم المتحـــدة في فيينا، 
علـــى تقرير صـــادر عن معهد كوينســـي 
للأبحاث في واشنطن بأن الرئيس بايدن 
قد رفض تقـــديم أي ضمانات لإيران بأن 
الولايات المتحدة لن تنســـحب من الاتفاق 

مرة أخرى خلال فترة ولايته.
وقـــال أوليانـــوف فـــي تغريـــدة على 
تويتر الأحد ”هـــذا المطلب الإيراني يبدو 
منطقيا ومبررا، وهـــو يتوافق ليس فقط 
مـــع الممارســـة الدبلوماســـية، بـــل ومع 

المنطق السليم“.
وقالـــت إيـــران مـــرارا إنها ســـتعود 

للمفاوضات لكنها لم تحدد موعدا بعد.

 وارسو – حذر رئيس الوزراء البولندي 
ماتيوش مورافيتســــكي الاتحاد الأوروبي 
مــــن بدء مــــا وصفهــــا بـ“الحــــرب العالمية 
من خلال منع حصول البلاد على  الثالثة“ 

تمويل من الكتلة الأوروبية.
وقــــال مورافيتســــكي في حوار نشــــر 
في صحيفة فايننشــــال تايمــــز الاثنين إن 
”الحكومــــة ســــوف تدافــــع عن حقنــــا بأي 
وسيلة متاحة“، مشــــيرا إلى أن بولندا قد 
تعرقل خطط الكتلــــة الأوروبية الطموحة 

لخفض الانبعاثات الغازية.
وذكــــرت وكالــــة بلومبــــرغ للأنباء أنه 
نبرة رئيس الوزراء الصارمة جاءت بعدما 
هــــدأت التوترات بــــين الكتلــــة الأوروبية 
وبولنــــدا نوعــــا ما إثــــر إصــــدار المحكمة 
الدســــتورية البولندية قــــرارا برفض منح 
القانــــون الأوروبــــي أولويــــة، مما يقوض 
النظــــام القانونــــي في الاتحــــاد الأوروبي 
ويجهــــض عمليــــاً فكــــرة العضويــــة فــــي 
الاتحاد حســــب وجهة نظر فرنسا وألمانيا 

وهولندا وبلجيكا.
وأشــــار خبراء إلــــى أن الحكم يعرض 

استقرار الاتحاد الأوروبي للخطر.
وأدى هذا التوتــــر بالفعل إلى تأجيل 
بروكســــل لموافقتهــــا على حزمــــة تدابير 
بقيمــــة 36 مليار يورو لمســــاعدة الاقتصاد 

البولندي على التعافي من الجائحة.

وعلــــى الرغم من مناقشــــة قــــادة دول 
قمتهــــم  خــــلال  القضيــــة  هــــذه  الاتحــــاد 
الأســــبوع الماضي، فقد دعت المستشــــارة 
الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون إلى ضبط النفس.
ويعمل الاتحــــاد الأوروبي على إعادة 
تقييم كيفية التعامل مع أزمة حكم القانون 
في بولندا، بعد أن قال مورافيتسكي للقادة 
إن حكومته ســــتحل الآليــــة المثيرة للجدل 

المتعلقة بالإجراءات التأديبية للقضاة.
ولكــــن مورافيتســــكي قــــال إن علــــى 
المفوضيــــة الأوروبية العــــدول عن قرارها 
الماضــــي  ســــبتمبر  فــــي  اتخذتــــه  الــــذي 
والقاضــــي بتحصيل غرامــــات يومية ضد 
بولندا لعدم تطبيق أحكام المحكمة العليا 
الأوروبية المتعلقة بالتعديلات في المحاكم.

وأضــــاف ”ســــيكون هذا القــــرار الذي 
ستتخده المفوضية الأكثر حكمة“.

وبــــدأ الحديث في أوســــاط دولية عن 
أن الخلاف بين بولندا والاتحاد الأوروبي 
يثير نقاشا حول استمرار عضوية بولندا 
في الاتحــــاد، خصوصــــا بعــــد أن حذرت 
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون 
دير لاين وارســــو من أن تحديها لســــيادة 
قانون الاتحاد الأوروبي يشــــكك في أسس 
التكتــــل الذي يضم 27 دولــــة ولا يمكن أن 

يمر دون عقاب.

ويرى محللون أن الصراع بين بولندا 
وقيادات الاتحاد الأوروبي سيكون حاسما 
بالنســــبة إلى مصير الاتحــــاد، إذ يتزايد 
الاســــتياء الأوروبي من تصرفــــات بولندا 
التــــي تبعث المخــــاوف من ”بوليكســــيت“ 
أي خــــروج بولندا من الاتحــــاد على غرار 

”بريكسيت“.
خارجيــــة  وزيــــر  حــــذر  أن  وســــبق 
لوكســــمبورغ جــــان أســــلبورن حكومــــة 
بولنــــدا مــــن ”اللعــــب بالنار“، وقــــال إن 
”التطــــورات في بولنــــدا مقلقة جــــداً (…) 
يتعين علينــــا القول بوضوح إن الحكومة 
وأضــــاف  بالنــــار“،  تلعــــب  البولنديــــة 
”ســــيادة القانــــون الأوروبــــي أساســــية 

لتكامــــل أوروبــــا والتعايــــش فيهــــا. إذا 
تم انتهــــاك هــــذا المبــــدأ فــــإن أوروبا كما 
نعرفهــــا كما تأسســــت بمعاهــــدات روما 

ستنتهي“.
وفي نزاعها مع الاتحاد الأوروبي يمكن 
لوارســــو أن تعتمــــد على دعم بودابســــت 
لها. ففــــي تصريح لرئيس الوزراء المجري 
فيكتــــور أوربــــان الــــذي يخــــوض بدوره 
نزاعا مع بروكســــل حول ســــيادة القانون 
قال إن ”هناك حملــــة اضطهاد في أوروبا 
ضد بولنــــدا، البولنديون على حق“. وندد 
أوربــــان بـ“اســــتغلال الســــلطة“ مــــن قبل 

المؤسسات الأوروبية.

 أنقــرة – وجد الرئيــــس التركي رجب 
طيــــب أردوغان مخرجا للأزمة التي وضع 
فيها تركيا مع عشرة سفراء غربيين، حيث 
اختــــار وقف التصعيــــد الإثنــــين بعد أن 
هدد بطردهم لأنهــــم دعوا إلى الإفراج عن 
الناشط المدني عثمان كافالا المسجون منذ 

أربع سنوات دون صدور إدانة في حقه.
وأكــــدت معظم الســــفارات المعنية في 
بيانــــات الإثنين علــــى موقــــع تويتر على 
”احتــــرام اتفاقية فيينا والمــــادة 41 منها“ 
التي تضع إطارا للعلاقات الدبلوماســــية 
وتحظــــر أي تدخل في الشــــؤون الداخلية 

للبلد المضيف.
ورحب الرئيس التركي بالبيان حسب 
ما أوردت وكالة أنباء الأناضول الرسمية 
تزامنا مع  نقلا عن ”مصادر في الرئاسة“ 

عقد الحكومة اجتماعا.
وســــرعان ما قادت إشــــارات التهدئة 
إلى ارتفاع ســــعر صرف الليرة الذي كان 

قد سجّل صباحا تراجعا جديدا.
وكان ســــفراء الولايات المتحدة وكندا 
وفرنســــا وفنلنــــدا والدنمــــارك وألمانيــــا 
وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والســــويد 
قــــد أصدروا بيانا مشــــتركا دعوا فيه إلى 

الإفراج عن الناشط المدني عثمان كافالا.
ويُتهم رجل الأعمال والناشط الخيري 
الذي صار عدوا لدودا للســــلطة بالسعي 

لزعزعة استقرار تركيا.
وأعلن أردوغان الســــبت أنه أمر بطرد 
الدبلوماسيين العشرة ”بأسرع ما يمكن“. 
لكن لم يصل أي إخطار رســــمي إلى الدول 

المعنية حتى نهاية الأسبوع.
وجــــاء التهديد قبيل حدثــــين دوليين 
يشــــارك فيهما أردوغان نهاية الأســــبوع، 
الأول هو قمة مجموعة العشــــرين السبت 
في رومــــا، ثم مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ 

في أسكتلندا.
والعلــــوم  الاقتصــــاد  أســــتاذ  وقــــال 
السياســــية فــــي جامعة ديــــوك الأميركية 

تيمور كــــوران إن ”التوقيت مروّع إذا كان 
أردوغان يريد إصلاح علاقاته مع حلفائه 

الأوروبيين والأميركيين“.
وأضــــاف ”كل شــــيء يشــــير إلــــى أن 
محيطــــه ابتــــداء مــــن وزيــــر خارجيتــــه 

يحاولون ثنيه“ عن القرار.
وتشــــهد علاقات أنقــــرة فتورا خاصة 
مع واشــــنطن في ما يتعلق بعقود شــــراء 
طائرات مقاتلة من طراز ”أف – 35“ وطلب 
قطــــع غيار لطائرات ”أف – 16“، فضلا عن 
إقدامها على شراء نظام دفاع جوي روسي 
من طــــراز ”أس – 400“ رغم عضويتها في 

حلف شمال الأطلسي (الناتو).

لكــــن مراقبين يرون أن الخطوة تهدف 
أساســــا إلى ”حــــرف الأنظار“ عــــن الأزمة 
الاقتصاديــــة التــــي تعيشــــها تركيــــا مع 
اقتراب معــــدل التضخم الرســــمي من 20 
في المئة والتدهور الحاد في ســــعر صرف 

الليرة.
وأثــــر التهديــــد الــــذي بــــدأ الخميس 
وتكرر السبت على سعر صرف الليرة مع 
تسجيلها أدنى مستوى لها على الإطلاق 
صبــــاح الإثنين عنــــد أكثر مــــن 9.80 ليرة 
للدولار عند افتتاح التداول قبل أن يستقر 
في حدود 9.73، أي بانخفاض قدره 1.3 في 

المئة مقابل الدولار.
فــــي  المحلــــل  آش  تيموثــــي  وقــــال 
”بلوباي أســــيت مانجمنت“ إن طرد أنقرة 
للســــفراء ســــيؤدي في حــــال تحققه إلى 
”تقلص تجــــارة الدول العشــــر مــــع نظام 
أردوغان وســــيضر ذلك بالاستثمارات في 

تركيا“.

وأكد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة 
جنيف حسني عبيدي أن ”القرار يتعارض 
مع مصالح تركيا لأنه يستهدف دولا مهمة 

لاقتصادها ولمكانتها الدولية“.
لكنــــه أوضــــح أن رئيــــس الدولة يود 
التذكيــــر بأن تركيا دولة مســــتقلة جديرة 

بالاحترام.
إن  الســــبت  أردوغــــان  وقــــال 
الدبلوماسيين ”يجب أن يعرفوا ويفهموا 
تركيــــا“، مضيفــــا أنهــــم ”يفتقــــرون إلى 

اللباقة“.
وقد دعا الســــفراء العشرة في بيانهم 
إلى ”تســــوية عادلــــة وســــريعة لقضية“ 
عثمــــان كافــــالا الموقــــوف منــــذ 2019 دون 

صدور حكم في حقه.
واستدعت الخارجية التركية السفراء 
غداة نشــــر البيان، واعتبرت أن ما أقدموا 

عليه ”غير مقبول“.
وكانــــت المحكمــــة الأوروبيــــة لحقوق 
الإنســــان قد أمرت في ديسمبر بـ“الإفراج 

الفوري“ عن كافالا.
لكــــن محكمة في إســــطنبول أمرت في 
مطلع أكتوبر بالإبقــــاء على عثمان كافالا 
(64 عامــــا) موقوفا ”لغياب عناصر جديدة 

للإفراج عنه“.
وسيعرض الناشــــط الذي لطالما نفى 
التهــــم الموجهة إليــــه أمــــام المحكمة مرة 
أخرى في السادس والعشرين من نوفمبر.

واعتبر حســــني عبيــــدي أن الرئيس 
التركــــي يخاطب قبــــل كل شــــيء قاعدته 
الانتخابيــــة والقوميــــين الذيــــن ”يتبنون 

الاتهامات التآمرية لرئيس الدولة“.
وأردف ”لســــت متأكدا مــــن أن كافالا 

استفاد من الاهتمام الإعلامي“.
أن  إلــــى  كــــوران  تيمــــور  وخلــــص 
”أردوغان لا يســــتطيع الإفــــراج عن كافالا 
الآن، فذلــــك مــــن شــــأنه أن يجعلــــه يبدو 
ضعيفا، لكنه بصدد صناعة بطل له مكانة 

دولية أشبه بنافالني تركي“.
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توقيت طرد السفراء مروع

إذا كان أردوغان يريد 

إصلاح علاقاته مع حلفائه

تيمور كوران

ت

ــــــت الأحداث المتلاحقة فــــــي المفاوضات الغربية الإيرانية بشــــــأن الملف  أثبت
النووي أن إيران تسوق المبررات لعدم استئناف المحادثات، وتستغل الوقت 
لتطوير برنامجها النووي، لذلك يجب ممارسة ضغوط أكبر من قبل واشنطن 

لإعادة المفاوضات إلى مسارها.

واشنطن بحاجة إلى ممارسة 

ضغوط أكبر على طهران 

في المفاوضات النووية
برنامج المراقبة النووية الدولية في إيران لم يعد سليما

مراجعة التعليمات قبل عرقلة المفاوضات

تصرفات بولندا تبعث المخاوف من «بوليكسيت»

أردوغان يجد مخرجا للأزمة 

مع السفراء

بولندا للاتحاد الأوروبي: 

التمويل أو عرقلة خطط الاتحاد

واشنطن تملك أدوات 

أخرى لمنع إيران من 

حيازة سلاح نووي

روبرت مالي


